المفهوم الثاني الرغبة
تقديم:
    تحيل كلمة رغبة في لسان العرب لابن منظور إلى المعاني التالية:
-       الرغبة: الحرص على الشيء والطمع فيه والرغبة (...) السؤال والطمع (...).
-       رغب في الشيء رغبا ورغبة ... أراده (...).
-       رغب عن الشيء، تركه متعمدا، وزهد فيه، لم يرده (...) يقال رغبت بفلان عن هذا الأمر إذا كرهته له[1] ...
وفي معجم روبير الفرنسي، تشير الرغبة إلى الميل في تحصيل شيء ما بغية تحقيق اللذة (...) [يقال] عبر أو أبدى رغبة أي مرادا، وأمنية (...) [يقال كذلك] الرغبة في النجاح بمعنى الطموح والإرادة، والرغبة في المعرفة بمعنى الفضول.
إن تعدد هذه المفاهيم الدالة على الرغبة يؤكد التباس المفهوم وتشعب معانيه، أما الدلالة الفلسفية عند لالاند في معجمه الفلسفي فمضمونها أن الرغبة ميل عفوي واع نحو غاية معلومة أو متخيلة (..) وضدها النفور aversion.
يبدو من تعريف لالاند أنه قارن الرغبة بالوعي، وبالغاية التي تكون واضحة أو مضمرة، وأورد ضدها وهو النفور فالرغبة في أشياء لا تخلو من النفور من أشياء أخرى.
يلتبس مفهوم الرغبة Désir مع مفاهيم أخرى، مثل مفهوم الحاجة Besoin، ومفهوم الإرادة Volonté، فما طبيعة الرغبة؟ وكيف تتحدد علاقتها بالحاجة؟ وهل يمكن للحاجة أن تتحول إلى رغبة؟ وإذا كانت الرغبة ميلا حول موضوع يكون مصدر إشباع، فهل هو ميل واعي إرادي أم لا؟ هل يمكن للإنسان أن يعي رغباته؟ وإلى أي حد يمكن الوعي بالرغبة؟ وهل إشباع الرغبة يحقق السعادة أم الشقاء؟ وإلى أي مدى تتوقف سعادة الإنسان على إشباع الرغبات؟
لمعالجة هذه الإشكالات المرتبطة بالرغبة سنتناول المحاور التالية 
الحور الاول ما الرغبة
- المحور الثاني الرغبة و الحاجة 
المحور الثالث الرغبة و الإرادة.
المحور الرابع الرغبة و السعادة.
المحور الأول: ما الرغبة؟
التصور الأول موقف جون لوك  
* تحليل النص ص 29 :
1- إشكال النص:  ما الرغبة ؟ وكيف تشكل ماهية الإنسان؟
2- أطروحة النص: يربط لوك الرغبة بتحقيق اللذة فهو يرى أن الرغبة تنتج عن وجود توتر نابع أساسا من غياب الموضوع المرغوب فيه ومن ثم فالرغبة ما هي إلا توتر لم يتبدد بعد.
3- البنية المفاهيمية:
الرغبة ↔ التوتر : تمثل الرغبة التوتر الذي يحس به الإنسان عند غياب موضوع يحقق اللذة.
الرغبة ↔ المنفعة : وجود المنفعة في موضوع قد لا يخلق بالضرورة رغبة اتجاهه بل فقط اهتزاز ضعيف..
4- البنية الحجاجية:
اعتمد جون لوك على مجموعة من الأساليب الحجاجية في تقديم أطروحته وتوضيحها:
أ- أسلوب التعريف:حيث عرف الرغبة بأنها التوتر الذي يحس به الانسان في أعماقه عند غياب موضوع يحقق اللذة.
ب- أسلوب التمييز والتوضيح:  حيث بين لنا الفرق بين  المنفعة و الرغبة، لكي يوضح أن الرغبة هي توتر قوي  نتيجة غياب الموضوع الذي يحقق اللذة في حين ان المنفعة ما هي الا اهتزاز نحو الموضوع قد لا يتحول الى توتر ومنه الى رغبة.
ج- أسلوب التاكيد : [ ان الرغبة تخمد او تتبطا ... يؤكد لوك في آخر النص حضور الوعي من خلال التمثل المحدث اتجاه المنفعة المامولة ومن ثم تأثيره على الإنسان من تاجيج التوتر.
ІІ- موقف افلاطون:
*تحليل النص ص32 :
1- إشكال النص: ما الرغبة؟ وما هي أنواعها؟ وكيف ينبغي التحكم فيها؟
2- أطروحة النص:
يبين أفلاطون أن الرغبة فطرية في الإنسان ويقسمها على رغبات مشروعة وغير مشروعة. ويبين ان الرغبات غير المشروعة هي تلك التي تظهر في الأحلام أثناء النوم لتعبر عن الجزء الحيواني في الغنسان، لذلك يدعو أفلاطون على ضرورة تدخل العقل من أجل استئصالها أو على الأقل تنظيمها والتخفيف منها.
3- البنية المفاهيمية:
* الرغبة قوانين العقل = يعمل العقل بقوانينه، على قمع الرغبة وتنظيمها، حيث يعمل على تحقيق الرغبات الفاضلة، ويعمل بالمقابل على استئصال أو التخفيف أو إضعاف تلك الرغبات التي تتعارض مع المبادئ العقلية والأخلاقية.
* الرغبة الفطرة = يرى أفلاطون أن الرغبة فطرية في الإنسان، ففي أعماق كل فرد حتى عند العقلاء من الناس، توجد تلك الرغبات التي سماها افلاطون بالفظيعة والهمجية التي يمكن التحكم فيها وتوجيهها بواسطة العقل.
* الرغبة الأحلام = عن الرغبات الهمجية تبحث لنفسها عن مضاد لإشباع شهواتها ، ةهي تجدها في الأحلام هذا المجال الواسع لتتحقق بعيدا عن ……العقل.
* الرغبة الشهوة = يمكن التمييز مع أفلاطون بين نوعين رئيسيين من الرغبات:
- رغبات عاقلة: تتوافق مع قوانين العقل ومبادئ الأخلاق.
- رغبات حيوانية وهمجية: تتعارض مع العقل، وتسعى فقط لإشباع شهواتها وغرائزها الصادرة عن الجزء الحيواني من النفس.
4- الأساليب الحجاجية:
اعتمد أفلاطون على مجموعة من الأساليب الحجاجية لتقديم أطروحته:
أ‌- أسلوب الحوار: ….
ب- أسلوب السؤال: سواء تعلق الأمر بالسؤال التأكيدي ” أفليس هذا وقت العودة إليها؟” ، أو تعلق الأمر بالسؤال الإستفساري ” عن أي الرغبات تتحدث.” حيث أكد في السؤال الأول على ضرورة العودة للبحث في طبيعة الرغبات وأنواعها، أما في السؤال الثاني فقد استفسر محاور سقراط عن طبيعة الرغبات التي يجب استئصالها وقمعها عن طريق قوانين العقل.
ج- أسلوب المثال :
قدم لنا أفلاطون في آخر النص مثالا يتعلق بالأحلام لكي يبين لنا أن الرغبة فطرية في الإنسان، وانه توجد في أعماق كل إنسان، حتى ” العقلاء منهم ” ، رغبات همجية وحيوانية تتعارض مع العقل والأخلاق، وهي تستغل فرصة غياب رقابة العقل أثناء النوم لكي تشبع شهواتها.
خلاصة 
يمكن القول مع كثير من الفلاسفة بأن الإنسان حيوان راغب. فقد اعتبر العديد منهم بأن الرغبة متجذرة في الطبيعة الإنسانية، وأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون رغبات. وتتعدد رغبات الإنسان؛ فمنها ما يرتبط بالجانب الحسي الغريزي، ومنها ما يرتبط بالجانب الوجداني العاطفي، كما أن هناك رغبات تتعلق بالجانب الفكري والعقلي. 
إن للإنسان حاجات بيولوجية غريزية مثله مثل الحيوانات الأخرى، لكنه يتميز عنها بالرغبة لأنه يسعى إلى تحقيق حاجاته بأشكال وفي أوقات مختلفة، وبحسب ما يريد.
ذهب أفلاطون إلى القول بأن العقل يعمل بقوانينه، على قمع الرغبة وتنظيمها، حيث يعمل على تحقيق الرغبات الفاضلة، ويعمل بالمقابل على استئصال أو التخفيف أو إضعاف تلك الرغبات التي تتعارض مع المبادئ العقلية والأخلاقية. وإذا كانت الرغبة فطرية في الإنسان، ففي أعماق كل فرد - حتى عند العقلاء من الناس - توجد تلك الرغبات التي سماها أفلاطون بالفظيعة والهمجية التي يمكن التحكم فيها وتوجيهها بواسطة العقل. ونحن نجد أن الرغبات الهمجية تبحث لنفسها عن منفذ لإشباع شهواتها ، وهي تجده في الأحلام هذا المجال الواسع لكي تتحقق بعيدا عن رقابة العقل.
ولذلك يمكن التمييز مع أفلاطون بين نوعين رئيسيين من الرغبات؛ رغبات عاقلة: تتوافق مع قوانين العقل ومبادئ الأخلاق، ورغبات حيوانية وهمجية: تتعارض مع العقل، وتسعى فقط لإشباع شهواتها وغرائزها الصادرة عن الجزء الحيواني من النفس.
وقد اعتبر اسبينوزا فيما بعد أن الإنسان ينتج الأفكار من أجل أن يستمر في الوجود، وهذا الجهد الذي يبذله مرتبط بماهيته وطبيعته الإنسانية. لذلك اعتبر اسبينوزا أن الرغبة هي شهوة مصحوبة بالوعي، مما يجعلها خاصية إنسانية، ويكون الإنسان بذلك كائنا راغبا بامتياز.
ولذلك يمكن القول مع اسبينوزا بأن الإنسان حيوان راغب، وأن الرغبة تمثل ماهيته وطبيعته الأصلية. هكذا يربط اسبينوزا بين الرغبة و الشهوة؛ فيعتبر أن لا اختلاف بينهما سوى أن الرغبة هي شهوة مصحوبة بالوعي والإرادة. وإذا كان الإنسان يعي رغباته فهو مع ذلك يجهل أسبابها الخفية.
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